
مـجـلـة الـمـعـيـار 65

الدكتور محمد سماعي

جامعة الجزائر 1

ملخّص
يـــــــهـــــــدف هـــــــــذا الــــــبــــــحــــــث إلـــــــــى الــــــكــــــشــــــف عــــــــن رعــــــــايــــــــة الـــــــتّـــــــشـــــــريـــــــع الإســـــــــامـــــــــيّ لــــــلــــــحــــــيــــــوان والأحــــــــكــــــــام 
الـــتـــي قــرّرهــا مــن أجــل الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــيـــه وعــدم أذيّــتــه أو إتــافــه بــا ســـبـــب مـــعـــتـــبـــر، ومــا يـــتـــرتّـــب 
عــلــى ذلك مــن حُــقــوق تُــجــاه مــا يُــمــســك مــنــهــا فــي الــبــيــوت والأقفاص ونــحــوهــا؛ مــع الــتــطــرّق 
لأبــــــــرز الـــــمـــــســـــائـــــل الـــــمـــــتّـــــصـــــلـــــة بــــــهــــــذا الــــــمــــــوضُــــــوع الـــــمـــــهـــــمّ بـــــحـــــكـــــم الاتّـــــــصـــــــال الـــــوثـــــيـــــق بـــــيـــــن الإنــــــســــــان 

والـــحـــيـــوان فـــي هـــذه الـــمـــعـــمـــورة.
5 ـ إتـــاف 4 ـ حـــق  3 ـ تـــشـــريـــع  2 ـ حـــيـــوان  1 ـ حـــبـــس  كـــلـــمـــات مـــفـــتـــاحـــيـــة: 

Abstract

The Status of the Animal imprisonment

the purpose of this research is to reveal how rules and 
regulations legislated in islam aims to protect animals 
and not ill-treat them or kill them without a significant 
reason and the consequesnt rights towards those held in 
houses and cages and so forth..

as it aims to study the main issue connected to this 
important subject because of the tight contact between 
humans and animals in this world.

Keywords: 1.Imprison 2.Animal 3.Legislation 4.Right 
5.damage.

 مقدمة

الــحــمــد لــلــه ربّ الــعــالــمــيــن، والصّلاة والسّلام عــلــى أشرف الأنــبــيــاء والــمــرســلــيــن، 
وعـــــلـــــى آلــــــه الــــطــــيّــــبــــيــــن، وصــــحــــبــــه الـــــطّـــــاهـــــريـــــن، وعـــــلـــــى مَــــــن ســــلــــك طــــريــــقــــهــــم واتّـــــبـــــع هُـــــداهـــــم 

إلـــى يـــوم الـــدّيـــن؛ وبـــعـــد:
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فـــــــــــــــــإنّ الــــــــــلــــــــــه تــــــــــــبــــــــــــارك وتــــــــــعــــــــــالــــــــــى جـــــــــعـــــــــل فــــــــــــي الـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــوان عــــــــــظــــــــــةً وعــــــــــــبــــــــــــرة لــــــــــلــــــــــنـّـــــــــاس لــــــــيــــــــتــــــــفــــــــكّــــــــروا 
ـــيــــــم خــــــلــــــقــــــه، ولــــــيــــــتــــــأمّــــــلــــــوا فــــــــي بـــــــالـــــــغ قُـــــــــدرتـــــــــه؛ كــــــمــــــا قـــــــــال الـــــلـــــه  ــ ـــــظـ فــــــــي آيــــــــاتــــــــه، ولـــــــيـــــــتـــــــدبّـــــــروا فــــــــي عـ

ژ  ژ  ڎڈڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ﴿ڃ  تــــــعــــــالــــــى: 
ڑڑ﴾]المؤمنون: 22-21[.

والـــحـــيـــوان بـــاخـــتـــاف أجـــنـــاســـه وأنـــواعـــه أمـــمٌ أمـــثـــالـــنـــا؛ كـــمـــا قـــال تـــعـــالـــى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژژ﴾]الأنعام: 38[؛ 
أي فــي الـــخـــلـــق والرّزق والــمــوت والـــبـــعـــث والاقــتــصــاص؛ ولــكــلّ فــرد مــن هــذه الأمــم 

حـــقٌّ فـــي الـــوجُـــود يـــجـــب أن يُـــحـــفـــظ لـــه كـــمـــا جـــاءت بـــه الـــشّـــريـــعـــةُ الـــربّـــانـــيّـــة.
مــــــــه بـــــــيـــــــانٌ مُـــــــوجـــــــزٌ لـــــبـــــعـــــض الأحـــــــكـــــــام الـــــمـــــتـــــعـــــلّـــــقـــــة بــــحــــبــــس  وفــــــــي هــــــــذا الـــــبـــــحـــــث الـــــــــذي أُقــــــــدِّ
الـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــوان ومـــــــــــــــا يــــــــــتــــــــــرتّــــــــــب عـــــــــلـــــــــى ذلـــــــــــــــك مــــــــــــن حُــــــــــــقــــــــــــوق تُــــــــــــجــــــــــــاه مــــــــــــا يُـــــــــمـــــــــســـــــــك مـــــــــنـــــــــه فــــــــــــي الــــــــبــــــــيــــــــوت 
ـــــــــــجـــــــــــون ونــــــــــحــــــــــوهــــــــــا؛ حـــــــــــاولـــــــــــت مـــــــــــن خــــــــــالــــــــــه الــــــــــتــــــــــطــــــــــرّق لأبــــــــــــــــرز الـــــــمـــــــســـــــائـــــــل  والأقــــــــــــــفــــــــــــــاص والـــــــــــسُّ
الـــمـــتّـــصـــلـــة بـــهـــذا الـــمـــوضُـــوع الـــذي لا يـــكـــاد يـــســـتـــغـــنـــي عـــن الـــحـــاجـــة إلـــيـــه أحـــدٌ مـــن الـــنـّــاس؛ 

بـــحـــكـــم الاتّـــصـــال الـــمـــتـــواصـــل بـــيـــن الإنـــســـان والـــحـــيـــوان.
قــــــهــــــا فــــي  ولـــــــعـــــــلّ أكــــــبــــــر عـــــقـــــبـــــة عـــــانـــــيـــــتـــــهـــــا خــــــــال بــــــحــــــثــــــي: تــــــنــــــاثــــــر مــــــســــــائــــــل الـــــــمـــــــوضُـــــــوع وتــــــفــــــرُّ
كـــتـــب الـــفـــقـــه والـــتّـــفـــســـيـــر والــحــديــث؛ ومــع ذلــك فـــقـــد بــذلــت جُــهــدي الـــمُـــســـتـــطـــاع فــي تـــتـــبّـــع 
الــــمــــادّة الــــعــــلــــمــــيّــــة فــــي مــــواقــــعــــهــــا الــــمــــخــــتــــلــــفــــة، وتــــصــــنــــيــــفــــهــــا تــــحــــت مــــا يُــــنــــاســــبــــهــــا مــــن الــــمــــطــــالــــب 

الـــتـــي وضـــعـــتـــهـــا كـــخـــطّـــة مُـــتّـــبـــعـــة فـــي كـــتـــابـــة الـــبـــحـــث.
ومــا فــي هــذا الـــبـــحـــث مــن صواب؛ فـــالـــفـــضـــل فـــيـــه بـــعـــد الــلــه لـــعـــلـــمـــائـــنـــا الأخــيــار الـــذيـــن 
أفـــنـــوا أعـــمـــارهـــم فـــي خـــدمـــة عـــلـــوم الـــشّـــريـــعـــة وتـــيـــســـيـــرهـــا لـــمـــن يـــرغـــب فـــي نـــيـــلـــهـــا؛ ومـــا فـــيـــه 

مـــن خـــطـــأ ومـــن زلـــل؛ فـــمـــنـّــي ومـــن الـــشّـــيـــطـــان، والـــلـــه ورســـولـــه صلى الله عليه وسلم مـــنـــه بـــريـــئـــان.

المطلبُ الأوّل: مفهومُ حبس الحيوان

الــحــبــس: لـــغـــة هــو الـــمـــنـــع والإمــســاك؛ وهــو ضــدّ الـــتّـــخـــلـــيـــة؛ّ  وبــابــه ضــرب؛ واحــتَــبَــسَــهُ 
بـــمـــعـــنـــى حــبــســه؛ وهــو مــأخــوذٌ مــن: حـــبـــســـت الــشّــيء؛ فــهــو مــحــبــوسٌ وحَــبِــيــسٌ ولـــلـــجـــمـــع: 
حَــــــــبــــــــائــــــــسُ، ولـــــــمـــــــن يــــــقــــــع مــــــنــــــه الـــــــحـــــــبـــــــسُ: حــــــــابــــــــسٌ؛ ويُــــــســــــتــــــعــــــمــــــل الـــــــحَـــــــبـِــــــيـــــــسُ فــــــــي كـــــــــلّ مــــــوقــــــوف 

واحـــداً كـــان أو جـــمـــاعـــة))).
ولا يــــــخــــــتــــــلــــــف الـــــــمـــــــعـــــــنـــــــى الاصــــــــــطــــــــــاحــــــــــيّ لــــــلــــــحــــــبــــــس عــــــــــن مـــــــعـــــــنـــــــاه الــــــــــلّــــــــــغــــــــــويّ فـــــــيـــــــمـــــــا يــــــظــــــهــــــر؛ 

لــــــبــــــنــــــان، د.ت(: )ص118(،  بــــــــيــــــــروت،  الــــــعــــــلــــــمــــــيّــــــة،  الــــــمــــــنــــــيــــــر«، )الــــــمــــــكــــــتــــــبــــــةُ  الـــــــفـــــــيّـــــــومـــــــيّ، »الــــــمــــــصــــــبــــــاح  انـــــــظـــــــر:  		 (((

ــــنـــــان  ــــبـ والــــــــــــــــرّازيّ، »مــــــخــــــتــــــار الـــــــصّـــــــحـــــــاح«، )ط1، تـــــحـــــقـــــيـــــق: مــــــحــــــمــــــود خـــــــاطـــــــر، بـــــــيـــــــروت، الـــــــنـّــــــاشـــــــر: مـــــكـــــتـــــبـــــة لـ
نـــاشـــرون، )1415ه(: )ص167(.
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ويُـــمـــكـــنـــنـــا أن نُـــعـــرّفـــه بـــأنّـــه: تـــعـــويـــقُ الـــحـــيـــوان ومـــنـــعُـــه مـــن الـــتـــصـــرّف والـــخـــروج إلـــى حـــيـــثُ 
يـــــــشـــــــاء؛ ســــــــــواءً كــــــــان ذلــــــــك بـــــجـــــعـــــلـــــه فـــــــي مـــــــكـــــــانٍ خـــــــــاصّ مُـــــــعـــــــدٍّ لـــــلـــــحـــــبـــــس كـــــالـــــقـــــفـــــص، أو كـــــان 

بـــغـــيـــر ذلـــك مـــن ســـائـــر الـــوســـائـــل الـــتـــي عُـــهـــد حـــبـــسُ الـــحـــيـــوان بـــهـــا))).

المطلبُ الثاّني: حكمُ حبس الحيوان

يـــــــخـــــــتـــــــلـــــــف حــــــــــكــــــــــمُ حــــــــبــــــــس الــــــــــحــــــــــيــــــــــوان بـــــــــاخـــــــــتـــــــــاف الــــــــــحــــــــــيــــــــــوان الـــــــــمـــــــــحـــــــــبـــــــــوس، وبــــــــاخــــــــتــــــــاف 
ـــنـــــاؤه،  ـــتــ الأغـــــــراض الـــــتـــــي يُــــحــــبــــس لـــــهـــــا؛ فــــالــــحــــيــــوان إمّــــــا أن يـــــكـــــون مــــمــــا يـــــجـــــوز اتـــــخـــــاذه واقــ

وإمّـــا أن يـــكـــون لا يـــجـــوز اتّـــخـــاذه:
• أوّلاً: حـــبـــس الـــحـــيـــوان الـــذي يـــجـــوزُ اتّـــخـــاذُه

الــــحــــيــــوان الـــــذي يــــجــــوزُ اتّـــــخـــــاذُه يــــجــــوزُ حــــبــــسُــــه بــــشــــروط ســــيــــأتــــي ذكــــرُهــــا؛ وذلـــــك لأنّ 
الـــلـــه أخـــبـــرنـــا فـــي كـــتـــابـــه الـــكـــريـــم وعـــلـــى لـــســـان رسُـــولـــه الأمـــيـــن  أنّــه خـــلـــق الأرض ومـــا 

فـــــيـــــهـــــا مـــــــن جـــــــمـــــــاد وحــــــــيــــــــوان مُـــــــســـــــخّـــــــراً لـــــــإنـــــــســـــــان؛ مـــــــن ذلـــــــــك قـــــــولـــــــه تــــــعــــــالــــــى: ﴿ئە ئە ئو 
29[؛  یئج﴾]البقرة:  ی  ی  ی  ئىئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 
وقــــولــــه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾]لقمان: 20[؛ 

ڇ  ڇ  ڇ  چچڇ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ  وقـــــــــولـــــــــه: 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ﴾]غافر: 80-79[.

وفــــــي ذلــــــك دلالــــــــةٌ ظــــــاهــــــرةٌ عـــــلـــــى أنّ الـــــلـــــه خـــــلـــــق الإنــــــســــــان وســــــخّــــــر لــــــه مــــــا فــــــي الأرض 
مـــــــن جـــــــمـــــــاد وحـــــــــيـــــــــوان؛ لـــــيـــــنـــــتـــــفـــــع بـــــــه عــــــلــــــى الـــــــوجـــــــه الــــــــمــــــــشــــــــرُوع؛ وهــــــــــذا الــــــحــــــكــــــم مــــــتّــــــفــــــقٌ عـــــلـــــيـــــه 
فــــــي الـــــجـــــمـــــلـــــة؛ وهــــــــو مـــــســـــتـــــفـــــادٌ مــــــن الـــــــوفـــــــاق الــــــحــــــاصــــــل بــــــشــــــأن الـــــمـــــنـــــافـــــع الــــــتــــــي لا يُــــــعــــــلــــــمُ مــــن 
جـــهـــة الـــشّـــرع مـــا يـــمـــنـــع مـــنـــهـــا؛ وقــد حـــكـــى غـــيـــرُ واحــد مـــن الأئـــمّـــة الاتّــفــاق عـــلـــى حـــلـــيّـــتـــهـــا؛ 
قـــــــال ابـــــــن تـــــيـــــمـــــيّـــــة: » اعـــــلـــــم أنّ الأصـــــــل فــــــي جـــــمـــــيـــــع الأعــــــيــــــان الــــــمــــــوجُــــــودة، عـــــلـــــى اخـــــتـــــاف 
أصــــــنــــــافــــــهــــــا، وتـــــــبـــــــايُـــــــن أوصـــــــافـــــــهـــــــا، أن تـــــــكـــــــون حــــــــــالاً مُــــــطــــــلــــــقــــــاً لـــــــآدمـــــــيّـــــــيـــــــن... ولـــــــســـــــتُ أعـــــلـــــم 
ــــيـــــلٌ بــــتــــحــــريــــمــــه؛ فــــهــــو مــــطــــلــــقٌ  خــــــافَ أحــــــدٍ مـــــن الــــعــــلــــمــــاء الــــسّــــالــــفــــيــــن فـــــي أنّ مـــــا لـــــم يــــجــــئ دلـ

غـــيـــرُ مـــحـــجُـــور«))).
هــــــــــذا هـــــــــو الـــــــحـــــــكـــــــمُ الــــــــــعــــــــــامّ فـــــــــي حـــــــبـــــــس الــــــــحــــــــيــــــــوان الــــــــــــذي يــــــــجــــــــوز اتّـــــــــــخـــــــــــاذُه شــــــــــرعــــــــــاً؛ وهـــــــو 
يُــــــــــحــــــــــبــــــــــس مـــــــــــــن أجــــــــــلــــــــــهــــــــــا الـــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــوان؛ فــــــــــهــــــــــي إمّــــــــــــــــــــا أن تــــــــكــــــــون  يـــــــــتـــــــــكـــــــــيّـــــــــف مـــــــــــــع الأغـــــــــــــــــــــــــــراض الــــــــــــتــــــــــــي 

مـــشـــروعـــةً، وإمّـــا أن تـــكـــون مـــمـــنـــوعـــةً؛ وبـــيـــان ذلـــك فـــيـــمـــا يـــأتـــي:

انـــظـــر: ســـعـــدي أبـــو جـــيـــب، »الـــقـــامـــوس الـــفـــقـــهـــيّ لـــغـــةً واصـــطـــاحـــاً«: )ص75(. 		 (((

ــــيّـــــة، »الـــــفـــــتـــــاوَى الـــــكـــــبـــــرى« )تــــحــــقــــيــــق:مــــحــــمّــــد عـــــبـــــد الــــــقــــــادر عـــــطـــــا، ومــــصــــطــــفــــى عـــــبـــــد الــــــقــــــادر عــــطــــا،  ابــــــن تـــــيـــــمـ 		 (((

بـــيـــروت، دار الـــكـــتـــب الـــعـــلـــمـــيّـــة، )1408ه(: )370/1(.
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ـــنــــــاؤه لـــــغـــــرض مــــبــــاح  ــ ـــتـ ــ ـــبـــــس الـــــحـــــيـــــوان واقـ 1 ـ حـــــبـــــس الـــــحـــــيـــــوان لـــــانـــــتـــــفـــــاع بــــــه: يـــــجـــــوز حــ
شـــــــرعـــــــاً، كــــــحــــــراســــــة أو ســــــمــــــاع صــــــــوت أو زيـــــــنـــــــة؛ وهـــــــــذا حــــــكــــــمٌ عـــــــــامٌّ فـــــــي كــــــــلّ حـــــــيـــــــوان غــــيــــر 
ـــنـــــهـــــيٍّ عـــــنـــــه؛ وكـــــــره بـــــعـــــضُ الـــــفـــــقـــــهـــــاء اتــــــخــــــاذ الـــــطّـــــيـــــور فــــــي الأقــــــفــــــاص لــــلــــتــــســــلّــــي بـــــأصـــــواتـــــهـــــا؛  مــ
ــــــــبــــــــيــــــــل »الـــــــــبـــــــــطـــــــــر والأشــــــــــــــــــر ورقـــــــــــيـــــــــــق الـــــــــعـــــــــيـــــــــش، وحــــــبــــــســــــهــــــا  لـــــــــعـــــــــدم الـــــــــحـــــــــاجـــــــــة إلـــــــــــيـــــــــــه؛ ولأنّــــــــــــــــــه مـــــــــــن قَ

تـــعـــذيـــبٌ؛ فـــيُـــحـــتـــمـــل أن تُـــردّ الـــشّـــهـــادة بـــاســـتـــدامـــتـــه«))).
ــــا  ــــسُـــــهـ ــــبــــــهــــــا؛ وأمّــــــــــــا حـــــبـ ــــبــــــسُــــــهــــــا لأجـــــــــل تــــــعــــــذيــ ولا يــــــظــــــهــــــر وجـــــــــه هـــــــــذا الـــــــقـــــــول إلا إذا كـــــــــان حــ
ــــنـــــعـــــه، وهـــــــو داخـــــــلٌ  ــــتــــــفــــــاع بـــــهـــــا والـــــتـــــســـــلّـــــي بـــــأصـــــواتـــــهـــــا وحـــــركـــــاتـــــهـــــا؛ فــــــا وجـــــــه لـــــمـ لأجـــــــل الانــ
أصــالــةً فـــي عـــمـــوم مـــا أبـــاحـــه الـــلـــه  بـــقـــولـــه: ﴿ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾]البقرة: 
29[؛ واحــــتــــمــــال جـــــرّ ذلـــــك إلـــــى الــــبــــطــــر والــــكــــبــــر غــــيــــر كــــــافٍ فـــــي الــــمــــنــــع؛ فــــــإنّ مـــــا مـــــن نــــعــــمــــة 

مُـــبـــاحـــة إلا ويـــمـــكـــن لـــصـــاحـــبـــهـــا أن يـــســـتـــعـــمـــلـــهـــا فـــي الـــمـــمـــنـــوع.
الــــــــنـّـــــــبــــــــيّ صلى الله عليه وسلم  الـــــــــبُـــــــــخـــــــــاريّ وغــــــــــيــــــــــرُه مـــــــــن حــــــــديــــــــث أنـــــــــــس  أنّ  الــــــــــجــــــــــواز مـــــــــا رواه  ويــــــــــؤيّــــــــــد 
دخل داره وكان لأنس أخٌ صــغــيــرٌ، وكان لــهــم نُــغَــيــرٌ يــلــعــب به؛ فــقــال لــه الــنــبــيّ: »يا أبــا 
ــــغـــــيـــــر؟«)))؛ ولـــــو كـــــان اتّـــــخـــــاذ الــــطّــــيــــور مــــمــــنــــوعــــاً لــــم يــــســــكــــت عــــنــــه الــــنــــبــــيّ  ــــنّـُ عُــــمــــيــــر! مــــا فــــعــــل الـ

صلى الله عليه وسلم فـــي مـــوضـــع الـــحـــاجـــة؛ ولـــبـــيّـــن لـــه حـــكـــم الـــشّـــرع فـــي حـــبـــس الـــنّـُــغـــيـــر))).
ــــلّــــــي بــــــهــــــا مــــــــشــــــــروطٌ بـــــــعـــــــدم الاشـــــــتـــــــغـــــــال بــــــــه عـــــن  ــــتــــــســ ــــلــ وجــــــــــــــوازُ اتــــــــخــــــــاذ الـــــــطّـــــــيـــــــور ونـــــــحـــــــوهـــــــا لــ
الــــــــواجــــــــبــــــــات؛ فـــــــــإن اشـــــــتُـــــــغِـــــــل بــــــــه عــــــــن شـــــــــــيءٍ مــــــــن ذلـــــــــك كـــــــــان مـــــــحـــــــرّمـــــــاً قـــــــطـــــــعـــــــاً؛ لــــــمــــــا رواه أبــــــو 
داود وغـــيـــرُه عـــن أبــي هـــريـــرة  أنّ رســول الـــلـــه صلى الله عليه وسلم رأى رجــاً يـــتـــبـــع حـــمـــامـــةً؛ فـــقـــال: 

»شـــيـــطـــانٌ يـــتّـــبـــع شـــيـــطـــانـــةً«))).
قـــال الـــمـــنـــاويّ: »وإنّـــمـــا ســـمّـــاه شـــيـــطـــانـــاً لـــمـــبـــاعـــدتـــه عـــن الـــحـــقّ وإعـــراضـــه عـــن الـــعـــبـــادة 
واشــتــغــالــه بــمــا لا يــعــنــيــه؛ وســمّــاهــا شــيــطــانــةً لأنّــهــا أغــفــلــتــه عــن ذكر الــحــقّ، وشــغــلــتــه عـــمـــا 
ـــتـــــعـــــمـــــلـــــهـــــا فــــي  ــــــه مـــــــن صــــــــاح الــــــــــــدّاريــــــــــــن«)))؛ وقـــــــيـــــــل: إنــــــمــــــا ســـــــمّـــــــاه كــــــذلــــــك لأنّـــــــــه كــــــــان يـــــســ يُــــــهِــــــمُّ

انـــــظـــــر: ابــــــن مـــــفـــــلـــــح، »الآداب الـــــشّـــــرعـــــيّـــــة«، )الـــــــرّيـــــــاض، الـــــنـّــــاشـــــر: مــــكــــتــــبــــة الــــــرّيــــــاض الـــــحـــــديـــــثـــــة، 1971م(:  		 (((

)20/4(، وراجـــع أيـــضـــاً: »مـــجـــلّـــة الـــمـــنـــار«: )الـــعـــدد: 34، ص401(.

الـــبُـــخـــاريّ، كـــتـــاب: الأدب، بـــاب: الانـــبـــســـاط إلـــى الـــنـّــاس، رقـــم: 5778، )2270/5(. 		 (((

انـــظـــر: مـــا عـــلـــي الـــقـــاري، »مـــرقـــاة الـــمـــفـــاتـــيـــح شـــرح مـــشـــكـــاة الـــمـــصـــابـــيـــح«: )216/9(. 		 (((

ــــــاشــــــر: دار الـــــفـــــكـــــر(،  ــــنّ أبــــــو داود، الـــــســـــنـــــن، )تـــــحـــــقـــــيـــــق: مـــــحـــــمّـــــد مــــحــــيــــي الــــــدّيــــــن عـــــبـــــد الـــــحـــــمـــــيـــــد، بــــــيــــــروت، الــ 		 (((

كـــتـــاب: الأدب، بـــاب: فـــي الـــلّـــعـــب بـــالـــحـــمـــام، رقـــم: 4942، )440/4(.

ـــتــــــجــــــاريّــــــة  ــ الـــــــمـــــــنـــــــاويّ، »فــــــيــــــض الـــــــقـــــــديـــــــر«، )ط1، تـــــعـــــلـــــيـــــق: مــــــاجــــــد الـــــــحـــــــمـــــــويّ، مــــــصــــــر، الـــــــنـّــــــاشـــــــر: الـــــمـــــكـــــتـــــبـــــة الـ 		 (((

الــكــبــرى، )1356ه(: )223/4(؛ وانــظــر: الـــعـــظـــيـــم آبادي، »عــون الـــمـــعـــبـــود« )ط2(، بــيــروت، الـــنـّــاشـــر: 
دار الـــكـــتـــب الـــعـــلـــمـــيّـــة، )1415ه(: )194/13(.
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أمـــــر الــــجــــاهــــلــــيّــــة كــــالــــتــــطــــيّــــر ونـــــحـــــوه؛ وفـــــي ذلـــــك يـــــقـــــول الــــــنـّـــــوويّ: »اتّـــــخـــــاذ الـــــحـــــمـــــام لــــلــــفــــرخ 
والــــــــبــــــــيــــــــض أو الأنـــــــــــــس أو حــــــــمــــــــلِ الـــــــكـــــــتـــــــب جـــــــــائـــــــــزٌ بـــــــــا كــــــــــراهــــــــــة؛ وأمّـــــــــــــــا الــــــــلّــــــــعــــــــب بـــــــهـــــــا لــــــلــــــتّــــــطــــــيّــــــر 

ت الـــشّـــهـــادة«))). فـــالـــصّـــحـــيـــح أنّـــه مـــكـــروهٌ؛ فـــإن انـــضـــم إلـــيـــه قِـــمـــارٌ ونـــحـــوُه رُدَّ
2 ـ حـــبـــس الـــحـــيـــوان لـــدفـــع أذيّــــتــــه: يــــجــــوز حــــبــــسُ الــــحــــيــــوان الــــمــــؤذي لــــدفــــع أذيّــــتــــه عـــن 
الـــنـّــفـــس أو عـــن الـــغـــيـــر؛ فـــيـــجـــوز دفــــعُ الـــصّـــائـــل مـــنـــه عـــن الـــنـّــفـــس والأهــــل والـــمـــال ؛ ســــواءً 

كـــان الـــصّـــائـــل مـــمـــلـــوكـــاً أو غـــيـــر مـــمـــلـــوك.
قال ابنُ عــبــد السّلام: »يجوز دفعُه عن كل نــفــس مــعــصــومــة كانت من الــمــســلــمــيــن 
أو من أهل الذمّة، ويدخل في ذلك الــجــمــل الصّئول والكلب العقور؛ وهو مرويٌّ 

عـــن ابـــن الـــقـــاســـم«))).
نــــــفــــــســــــه  تــــــــــعــــــــــذيــــــــــب الــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــوان وإتــــــــــــــــــــــاف  لـــــــــتـــــــــعـــــــــذيـــــــــبـــــــــه: الأصــــــــــــــــــــــلُ فـــــــــــــي  3 ـ حـــــــــبـــــــــس الـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــوان 
يُـــــلـــــحـــــقـــــه الإنـــــــســـــــان بـــــالـــــحـــــيـــــوان لا مــــــن أجـــــــل الأكــــــــل أو  ــــتّــــــحــــــريــــــم؛ والأصـــــــــل أنّ كـــــــلّ أذى  الــ
ــــيــــــأتــــــي  الاســـــــتـــــــعـــــــمـــــــال الـــــــــمـــــــــشـــــــــروع؛ فـــــــــإنّـــــــــه مــــــــمــــــــنــــــــوعٌ؛ ولـــــــتـــــــعـــــــذيـــــــب الــــــــحــــــــيــــــــوان صُــــــــــــــورٌ مــــــخــــــتــــــلــــــفــــــةٌ ســ

ذكـــرهـــا لاحـــقـــاً.
• ثـــانـــيـــاً: حـــبـــس الـــحـــيـــوان الـــذي لا يـــجـــوز اتّـــخـــاذُه شـــرعـــاًً

يـــــــــــجـــــــــــوزُ حـــــــــبـــــــــسُـــــــــه؛ لأنّ حــــــــبــــــــسَــــــــه مــــــــظــــــــنـّـــــــةٌ  اتّــــــــــــــخــــــــــــــاذه لا  الــــــــــحــــــــــيــــــــــوان الــــــــــــــــذي مــــــــنــــــــع الــــــــــــــشّــــــــــــــرعُ مـــــــــــن 
لاســــــتــــــعــــــمــــــالــــــه، والأصــــــــــــــلُ أنّ كــــــــــلّ »مــــــــــا حـــــــــــرّم الـــــــلـــــــه الانــــــــتــــــــفــــــــاعَ بــــــــــه؛ فــــــــإنّــــــــه يـــــــحـــــــرم بــــــيــــــعُــــــه وأكــــــــــلُ 
ثـــمـــنـــه؛ كـــمـــا جــاء مُـــصـــرّحـــاً بـــه فـــي الــرّوايــة الـــمـــتـــقـــدّمـــة: إنّ الـــلـــه إذا حــرّم شـــيـــئـــاً حــرّم ثـــمـــنـــه؛ 
وهذه كــلــمــةٌ عــامّــةٌ جــامــعــةٌ تــطّــرد فــي كــلّ مــا كــان الــمــقــصــودُ مــن الانــتــفــاع بــه حراماً«))).
والــــــحــــــكــــــمــــــة مــــــــن ذلـــــــــــك: هــــــــي أنّ الــــــــــشّــــــــــارع الــــــحــــــكــــــيــــــم قــــــــاصــــــــدٌ إلــــــــــى »وضـــــــــــع فـــــــاصـــــــل بـــــيـــــن 
الـــمـــكـــلّـــف والـــحـــرام، يـــحـــول دون الـــوصُـــول إلـــيـــه، والـــتـــجـــرّؤ عـــلـــى انـــتـــهـــاك حـــريـــمـــه؛ فـــإنّ 
ــثَـــــر مـــــن مــــيــــلــــهــــا  ــ ــــيّـــــالـــــةٌ إلـــــى الـــــجـــــرأة عــــلــــى مـــــا تــــعــــهــــد قُـــــربَـــــهـــــا مــــنــــه أكـ الـــــنـّــــفـــــوس بــــحــــكــــم فــــطــــرتـِـــهــــا مـ

إلـــى الـــبـــعـــيـــد عـــن مـــنـــالـــهـــا«.
ويــــــــخــــــــتــــــــلــــــــف حــــــــــكــــــــــمُ الـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــوان الـــــــــــــــــذي يُــــــــــــــــــــراد حـــــــــبـــــــــسُـــــــــه مــــــــــــع نــــــــــــــوع الـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــوان والـــــــمـــــــصـــــــلـــــــحـــــــة 

الـــمـــقـــصـــودة مـــنـــه؛ ويـــمـــكـــنـــنـــا تـــفـــصـــيـــل ذلـــك فـــيـــمـــا يـــأتـــي:

انـــظـــر: الـــعـــظـــيـــم آبـــادي، »عـــون الـــمـــعـــبـــود«: )194/13(. 		 (((

الــــــــجــــــــلــــــــيــــــــل«، )ط2(،  »مـــــــــــواهـــــــــــب  الــــــــــحــــــــــكّــــــــــام«: )347/2(؛ والــــــــــحــــــــــطّــــــــــاب،  »تــــــــبــــــــصــــــــرة  فـــــــــــرحـــــــــــون،  ابــــــــــــن  انــــــــــظــــــــــر:  		 (((

بـــيـــروت، الـــنـّــاشـــر: دار الـــفـــكـــر، )1398ه(: )323/6(.

)1408ه(:  الـــــــــمـــــــــعـــــــــرفـــــــــة،  دارُ  الــــــــــــنّــــــــــــاشــــــــــــر:  بــــــــــــيــــــــــــروت  )ط1(،  والــــــــــــحــــــــــــكــــــــــــم«،  الــــــــــعــــــــــلــــــــــوم  »جــــــــــــامــــــــــــع  رجـــــــــــــــــب،  ابــــــــــــــن  		 (((

)ص415(.



70مـجـلـة الـمـعـيـار

ــــبـــــــس الـــــــخـــــــنـــــــزيـــــــر: لا يــــــــجــــــــوز حـــــــبـــــــس الـــــــخـــــــنـــــــزيـــــــر بــــــقــــــصــــــد الاقـــــــــتـــــــــنـــــــــاء؛ لـــــــقـــــــولـــــــه تــــــعــــــالــــــى: ــ  1 ـ حـ
يُــــنــــافــــي تـــحـــريـــمـــه،  ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴾]المائدة: 3[؛ واقــــتــــنــــاؤه 
ويـــــــــــــــؤول إلـــــــــــى مــــــخــــــالــــــفــــــتــــــه غــــــــالــــــــبــــــــاً؛ ولـــــــــذلـــــــــك أجــــــــمــــــــع الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــاء عـــــــلـــــــى تـــــــحـــــــريـــــــم بــــــيــــــعــــــه وشــــــــرائــــــــه 
والانـــتـــفـــاع بـــه بـــأي وجـــه؛ ومـــمّـــا يـــشـــهـــد لـــه أيـــضـــاً مـــا رواه الـــبـــخـــاريّ عـــن جـــابـــر  قـــال: 
ســــــمــــــعــــــت رســــــــــــول الـــــــلـــــــه صلى الله عليه وسلم وهــــــــــو بـــــــمـــــــكّـــــــة يــــــــقــــــــول: »إنّ الـــــــلـــــــه ورســـــــــولـــــــــه حــــــــرّمــــــــا بـــــــيـــــــع الـــــخـــــمـــــر 

والـــمـــيـــتـــة والـــخـــنـــزيـــر والأصـــنـــام«))).
ولا فرق فــي ذلك الــحــكــم بــيــن أن يــكــون الــخــنــزيــرُ المراد اقــتــنــاؤُه ذا عدوى تــعــدو 
بــــــعــــــضــــــهــــــم أوجــــــــــــب قــــــتــــــلــــــه إن كــــــــــان كــــــــذلــــــــك؛ لأذيّـــــــــتـــــــــه وعــــــــدم  يــــــــكــــــــن؛ غـــــــيـــــــر أنّ  لــــــــم  الـــــــــنـّــــــــاس أو 

مـــنـــفـــعـــتـــه؛ ولـــم يُـــوجـــبـــه آخـــرون؛ بـــل جـــوّزوه فـــقـــط))).
2 ـ حــبــس الــكــلــب: يــجــوز حــبــس الــكــلــب واقــتــنــاؤه لـــلـــصّـــيـــد أو لـــحـــفـــظ مــاشــيــة يــروح 
مــــعــــهــــا إلــــــى الـــــمـــــرعـــــى ويــــتــــبــــعــــهــــا، أو لــــحــــفــــظ زرع وحــــمــــايــــتــــه مـــــن الاعــــــتــــــداء عــــلــــيــــه، أو لــــغــــيــــر 
ذلــــك مــــن الـــمـــصـــالـــح الــــتــــي لا غـــنـــى لــــلــــنّــــاس عـــنـــهـــا؛ وأمّــــا حـــبـــســـه واتّــــخــــاذه لـــغـــيـــر ذلــــك فـــا 
ـــــلــــــم؛ لـــــمـــــا رواه مـــــســـــلـــــمٌ عــــــن أبـــــــى هــــــريــــــرة  قــــــــال: قـــــال  يــــــجــــــوز عـــــلـــــى قـــــــول أكــــــثــــــر أهـــــــل الــــــعـ
انـــــــتُـــــــقِـــــــص مـــــن  اتّــــــــخــــــــذ كــــــلــــــبــــــاً إلا كــــــلــــــب مــــــاشــــــيــــــة أو صــــــيــــــد أو زرع؛  الـــــــلـــــــه صلى الله عليه وسلم: »مَـــــــــــن  رســـــــــــول 

أجـــره كـــلّ يـــوم قـــيـــراطٌ«))).
وكــــــمــــــا يــــــجــــــوز اقــــــتــــــنــــــاء الـــــكـــــلـــــب لـــــلـــــمـــــصـــــالـــــح الـــــــمـــــــذكـــــــورة؛ يــــــجــــــوز تـــــربـــــيـــــة جَــــــــــروه الـــــصّـــــغـــــيـــــر 
لــــــذلــــــك أيــــــضــــــاً؛ لـــــمـــــآلـــــه إلـــــــى الانــــــتــــــفــــــاع بــــــه غــــــالــــــبــــــاً؛ »ولأنّــــــــــه لــــــو لــــــم يـــــتّـــــخـــــذ الـــــصّـــــغـــــيـــــر مــــــا أمـــــكـــــن 
تــــــعــــــلــــــيــــــمُــــــه إلا  يُـــــــمـــــــكـــــــن  بـــــــالـــــــتّـــــــعـــــــلـــــــيـــــــم، ولا  مُـــــــعـــــــلّـــــــمـــــــاً إلا  يــــــصــــــيــــــر  لـــــــلـــــــصّـــــــيـــــــد؛ إذا لا  الـــــــكـــــــلـــــــب  جــــــــعــــــــلُ 

ـــلّــــمــــه فــــيــــهــــا؛ قـــــال الــــلــــه تــــعــــالــــى: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  بــــتــــربــــيــــتــــه واقــــتــــنــــائــــه مُـــــدّة يُــــعـ
ـــتــــنــــى كــــلــــبــــاً لــــلــــصّــــيــــد،  يُــــوجــــد كــــلــــبٌ مُــــعــــلّــــمٌ بــــغــــيــــر تــــعــــلــــيــــم؛ ومَـــــن اقـ ۀ ہ﴾]المائدة: 4[؛ ولا 
ثـــــــمّ تـــــــرك الـــــصّـــــيـــــد مُــــــــــدّة، وهـــــــو يُــــــريــــــد الــــــعــــــود إلــــــيــــــه؛ لــــــم يـــــحـــــرم اقــــــتــــــنــــــاؤُه فــــــي مُـــــــــدّة تــــــركــــــه; لأنّ 
ذلـــــــــــك لا يُـــــــمـــــــكـــــــن الـــــــــتـــــــــحـــــــــرّز مــــــــنــــــــه؛ وكـــــــــذلـــــــــك لـــــــــو حـــــــصـــــــد صـــــــــاحـــــــــبُ الـــــــــــــــــزّرع زرعـــــــــــــــه؛ أُبـِـــــــــيــــــــــح لـــــه 
إمــــســــاكُ الــــكــــلــــب إلــــى أن يـــــزرع زرعـــــاً آخـــــر؛ ولــــو هــــلــــكــــت مــــاشــــيــــتُــــه؛ فـــــأراد شـــــراءَ غــــيــــرهــــا؛ 

الـــبـــخـــاريّ، كـــتـــاب: الـــبـــيـــوع، بـــاب: بـــيـــع الـــمـــيـــتـــة والأصـــنـــام، رقـــم: 2121، )779/2(.  		 (((

انـــــــظـــــــر فــــــــي ذلـــــــــك الــــــمــــــعــــــنــــــى: الـــــــــــنـّــــــــــوويّ، »الـــــــمـــــــجـــــــمـــــــوع«، )الــــــــقــــــــاهــــــــرة، الــــــــنـّـــــــاشــــــــر: إدارةُ الـــــــطّـــــــبـــــــاعـــــــة الــــــمــــــنــــــيــــــريّــــــة،  		 (((

الـــــعـــــربـــــيّ(:  الــــــتّــــــراث  الـــــنـّــــاشـــــر: دار إحـــــيـــــاء  قُــــــدامــــــة، »الـــــمـــــغـــــنـــــي«، )بــــــيــــــروت،  )1925ه(: )278/9(، وابـــــــن 
.)225/9(

مــــــــســــــــلــــــــمٌ، الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــح، )تـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق: مـــــــحـــــــمّـــــــد فــــــــــــــؤاد عـــــــبـــــــد الـــــــــبـــــــــاقـــــــــي، بـــــــــــيـــــــــــروت، الــــــــــنـّـــــــــاشــــــــــر: دار إحــــــــــيــــــــــاء الــــــــــتّــــــــــراث  		 (((

الـــعـــربـــيّ(، كـــتـــاب: الـــمـــســـاقـــاة، بـــاب: الأمـــر بـــقـــتـــل الـــكـــاب وبـــيـــان نـــســـخـــه، رقـــم: 4112، )37/5(.
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بـــه فـــي الـــتـــي يـــشـــتـــريـــهـــا«))). لـــيـــنـــتـــفـــع  فـــلـــه إمـــســـاكُ كلبها؛ 
مُــــــعــــــتــــــبــــــرة  وجـــــــــمـــــــــهـــــــــورُ الـــــــفـــــــقـــــــهـــــــاء عـــــــلـــــــى أنّ الـــــــنـــــــهـــــــي عـــــــــن اقــــــــتــــــــنــــــــاء الـــــــــكـــــــــاب لـــــــغـــــــيـــــــر مــــــصــــــلــــــحــــــة 
مــــــــحــــــــمــــــــولٌ عــــــــلــــــــى الـــــــــتّـــــــــحـــــــــريـــــــــم؛ لــــــتــــــعــــــلــــــيــــــلــــــه بــــــــنـُـــــــقــــــــصــــــــان الأجــــــــــــــــر؛ وحــــــــمــــــــلــــــــه بـــــــــعـــــــــضُ الــــــــعــــــــلــــــــمــــــــاء عـــــلـــــى 
الــــــكــــــراهــــــة الـــــتّـــــنـــــزيـــــهـــــيّـــــة فــــــقــــــط؛ ومـــــــن هــــــــؤلاء الإمـــــــــام ابــــــــنُ عـــــبـــــد الــــــبــــــرّ الــــــمــــــالــــــكــــــيّ؛ حـــــيـــــث قــــــال: 
بـــــــمُـــــــحـــــــرّم وإن كــــــــــان ذلــــــك  »وفـــــــــــي هــــــــــذا الـــــــحـــــــديـــــــث دلــــــــيــــــــلٌ عــــــلــــــى أنّ اتــــــــخــــــــاذ الــــــــكــــــــاب لــــــيــــــس 
ـــيـــــد... لأنّ الــــمُــــحــــرّمــــات لا يُــــقــــال فــــيــــهــــا: مَـــــن فــــعــــل  الاتّـــــخـــــاذُ لــــغــــيــــر الــــــزّرع والـــــضّـــــرع والـــــصّــ
هذا نــقــص من عــمــلــه أو من أجره كذا؛ بل يُــنــهــى عــنــه؛ لــئــا يُواقع الــمُــطِــيــع شــيــئــاً مــنــهــا؛ 

وإنـــمـــا يـــدلّ ذلـــك الـــلـــفـــظ عـــلـــى الـــكـــراهـــة لا عـــلـــى الـــتّـــحـــريـــم؛ والـــلـــه أعـــلـــم.
وأمّــــــــا نُـــــقـــــصـــــان الأجــــــــر؛ فـــــــإنّ ذلــــــك ـ والــــــلــــــه أعـــــلـــــم ـ لـــــمـــــا يـــــقـــــع مــــــن الـــــتّـــــفـــــريـــــط فــــــي غــــســــل 
الإنــــــــــــاء مـــــــن ولــــــــــوغ الـــــــكـــــــاب لــــــمــــــن لـــــــه اتّــــــــخــــــــاذهــــــــا، ومـــــــــن الــــــتّــــــقــــــصــــــيــــــر عـــــــن الــــــقــــــيــــــام لــــــمــــــا يـــــجـــــب 
عــلــيــه فــي ذلك مــن عدد الــغــسَــات؛ وقد يــكــون لــمــا جاء فــي الــحــديــث: بأنّ الــمــائــكــة 

لا تـــدخـــلُ بـــيـــتـــاً فـــيـــه كـــلـــبٌ«))).

المطلبُ الثاّلث: حُقوق الحيوان المحبوس

ـــيـــــوان الــــــذي يُــــحــــبــــس لـــــه جــــمــــلــــةٌ مـــــن الـــــحـــــقـــــوق الـــــتـــــي لا يـــــجـــــوز لــــحــــابــــســــه الإخــــــالُ  الـــــحــ
بــــــــــهــــــــــا؛ وإلا كـــــــــــــان حــــــــبــــــــسُــــــــه ضـــــــــــربـــــــــــاً مـــــــــــن الـــــــــــــــعُـــــــــــــــداون الــــــــمــــــــنــــــــهــــــــيّ عــــــــــنــــــــــه؛ وبـــــــــــعـــــــــــضُ هـــــــــــــذه الـــــــحـــــــقـــــــوق 
مـــــــــنـــــــــصـــــــــوصٌ عــــــــلــــــــيــــــــه، والــــــــــبــــــــــعــــــــــضُ الآخــــــــــــــــر مــــــــســــــــتــــــــفــــــــادٌ مـــــــــــن مــــــــضــــــــامــــــــيــــــــن الــــــــمــــــــنــــــــصــــــــوص ومـــــــفـــــــاهـــــــيـــــــم 

الـــمـــبـــادئ الـــشّـــرعـــيّـــة الـــمـــتـــقـــرّرة؛ وفـــيـــمـــا يـــأتـــي ذكـــرٌ لأبـــرز هـــذه الـــحـــقـــوق:
• الـــحـــقّ الأوّل: الإحـــســـانُ إلـــيـــه

ــــضّـــــرب ونـــــحـــــوه وكــــــلّ مـــــا شــــأنــــه  ـــتــــــداء عــــلــــيــــه بـــــالـ ــ وذلــــــك بـــــإحـــــســـــان مُــــعــــامــــلــــتــــه وعــــــدم الاعـ
  عـــن رســــول الـــلـــه  أن يُـــشـــيـــنـــه؛ ويــــدلّ لـــذلـــك مـــا رواه مـــســـلـــمٌ عـــن شــــدّاد بـــن أوس
قـــــــــال: »إنّ الــــــلــــــه كـــــتـــــب الإحـــــــســـــــان عـــــلـــــى كــــــــلّ شـــــــــيء؛ فـــــــــإذا قـــــتـــــلـــــتـــــم فـــــأحـــــســـــنـــــوا الـــــقـــــتـــــلـــــة، واذا 

ذبـــحـــتـــم فـــأحـــســـنـــوا الـــذّبـــحـــة، ولـــيُـــحِـــدّ أحـــدُكـــم شـــفـــرتـــه ولـــيُـــرِح ذبـــيـــحـــتـــه«))).
وهــو عــامٌّ يـــشـــمُـــل كــلّ حـــيـــوان؛ والإحــســانُ إلـــيـــه يـــكـــونُ بـــالـــقـــيـــام بـــمـــا أوجــب الـــلـــه مـــن 

ــــنــــــي«: )173/4(، وانــــــظــــــر أيـــــــضـــــــاً: الـــــرّحـــــيـــــبـــــانـــــي، »مـــــطـــــالـــــب أولــــــــى الــــــنـّـــــهــــــى«، )دمــــــشــــــق،  قُـــــــدامـــــــة، »الــــــمــــــغــ ابـــــــن  		 (((

الــــنّــــاشــــر: الــــمــــكــــتــــب الإســــامــــيّ، )1380ه(: )14/3(، والــــبُــــهــــوتــــيّ، »كــــشّــــاف الــــقــــنــــاع« )تــــحــــقــــيــــق: مـــحـــمّـــد 
حـــســـن الـــشّـــافـــعـــيّ، بـــيـــروت، الـــنّـــاشـــر: دار الـــكـــتـــب الـــعـــلـــمـــيّـــة، )1997م(: )154/3(.

ابـــن عـــبـــد الـــبـــرّ، »الاســـتـــذكـــار«: )494/8(.  		 (((

مـــــســـــلـــــمٌ، كــــــتــــــاب: الـــــصّـــــيـــــد والــــــذّبــــــائــــــح، بــــــــاب: الأمــــــــر بـــــإحـــــســـــان الــــــذّبــــــح والـــــقـــــتـــــل وتـــــحـــــديـــــد الــــــشّــــــفــــــرة، رقــــــم:   		 (((

 .)72/6( ،5167
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ــــبـــــيّ  الإحــــــســــــان إلــــــى الـــــحـــــيـــــوان عـــــنـــــد قــــتــــلــــه أو ذبـــــحـــــه بـــــالـــــذّكـــــر  ــــنـ حـــــقُـــــوقـــــه؛ وإنـــــمـــــا خــــــصّ الـ
لـــــحـــــاجـــــتـــــه إلـــــــى بـــــيـــــانـــــه فــــــي تـــــلـــــك الـــــــحـــــــال؛ لــــــكــــــونـِـــــه الــــــغــــــايــــــةَ فــــــي إيـــــــــذاء الــــــحــــــيــــــوان؛ فــــــــإذا طُـــــلـــــب 

الإحـــســـانُ إلـــيـــه فـــيـــهـــا؛ فـــفـــي غـــيـــرهـــا مـــن بـــاب أولـــى))).
ومن تمام الإحسان إليه عدم الشّروع في ســلــخــه بعد الذّبح حتى يبرد؛ قال ابنُ 
قُــــــدامــــــة: »كــــــره ذلــــــك أهــــــل العلم; مــــنــــهــــم عـــــطـــــاءٌ وعـــــمـــــرُو بــــــنُ ديـــــنـــــار ومـــــالـــــكٌ والـــــشّـــــافـــــعـــــيّ، 
ــــلــــوا الأنــــفــــس حــــتــــى  ولا نــــعــــلــــم لَــــهــــم مُــــخــــالــــفــــاً؛ وقـــــد قـــــال عــــمــــرُ بــــن الــــخــــطّــــاب : لا تُــــعــــجِّ

تُـــزْهَـــق«))).
• الـــحـــقّ الـــثّـــانـــي: الإنـــفـــاق عـــلـــيـــه وإطـــعـــامُـــه

فـــيـــجـــوز حـــبـــسُ الـــحـــيـــوان لـــلـــنـّــفـــع بـــه كـــحـــراســـة وســـمـــاع صــوت وزيـــنـــة؛ وعـــلـــى حـــابـــســـه 
ــتُــــــه لــــــيــــــرعــــــى ويـــــــــــرد الــــــــمــــــــاء إن  ــ ــــيــ ــــلــ إطـــــــعـــــــامـــــــه وســــــقــــــيــــــه لــــــحــــــرمــــــة روحــــــــــــه؛ ويــــــــقــــــــوم مـــــــقـــــــام ذلـــــــــك تــــــخــ
ألـــف ذلـــك بـــنـــفـــســـه؛ فـــإن لـــم يـــألـــفـــه فـــعـــل بـــه مـــا يـــألـــفـــه، أو أوكـــلـــه إلـــى مَـــن يـــفـــعـــل بـــه ذلـــك.
ولـــقـــد اتّــفــق الـــفـــقـــهـــاءُ عـــلـــى أنّ الـــنـّــفـــقـــة عـــلـــى الـــحـــيـــوان الـــمُـــحـــتـــبـــس واجــبــةٌ ديــانــةً، وبـــأنّـــه 
ـــبــــــســــــه عــــــــن الـــــــبـــــــيـــــــع، مــــــــع عـــــــــدم الإنـــــــــفـــــــــاق عــــــلــــــيــــــه؛ لــــــمــــــا فــــــــي ذلـــــــــك مــــــــن تـــــــعـــــــذيـــــــبٍ لـــــــــه، و  ــ يـــــــأثـــــــم بــــــحـ
ــــتــــــقــــــوّم؛ ويـــــشـــــهـــــد لــــذلــــك  يُــ ــــنـــــفـــــعـــــه إن كــــــان مـــــمـــــا لا  ــــقّــــــوم، ولـ ــــتــ يُــ ــيّـــــتـــــه إن كــــــان مـــــمـــــا  ــ إضــــــاعــــــةٍ لـــــمـــــالـ
مــــا رواه مــــســــلــــمٌ عــــن جــــابــــر : أن الــــنــــبــــي  قــــال: »عُــــرِضــــت عــــلــــيّ الــــنّــــار؛ فــــرأيــــت فـــيـــهـــا 
ب فــي هــرّةٍ لـــهـــا، ربـــطـــتـــهـــا فـــلـــم تُـــطـــعـــمـــهـــا، ولــم تـــدعـــهـــا تـــأكـــل  امــرأةً مــن بـــنـــي إســـرائـــيـــل تُــعــذَّ

مـــن خـــشـــاش الأرض«))).
فــــــــإن امـــــتـــــنـــــع حــــــابــــــسُ الــــــحــــــيــــــوان عــــــن الإنـــــــفـــــــاق عـــــلـــــيـــــه؛ فـــــــــإنّ جـــــمـــــهـــــور الـــــعـــــلـــــمـــــاء عـــــلـــــى أنّــــــه 
يُــجــبــر عــلــى الــنّــفــقــة عــلــيــه إذا امــتــنــع كــمــا يُــجــبــر عــلــى ســائــر الــحــقــوق الــمُــســتــحــقّــة للغير)))؛ 

واســـتـــدلّـــوا عـــلـــى لـــزوم الإجـــبـــار بـــمـــا يـــأتـــي:
ــــتـــــاً  ــيّـــــتـــــه، وتـــــفـــــويـ ــ ــــيـــــيـــــعـــــاً لـــــمـــــالـ ــــبـــــاً لــــــه بــــــا فــــــائــــــدة وتـــــضـ 1ـ أنّ فــــــي تــــــرك الـــــحـــــيـــــوان جـــــائـــــعـــــاً تـــــعـــــذيـ
مُـــــــــــذكّـــــــــــى؛ وكـــــــــــــلّ ذلـــــــــــك مـــــــنـــــــكـــــــرٌ تـــــجـــــب  مُـــــــــــذكّـــــــــــى، ولــــــمــــــنــــــفــــــعــــــتــــــه إن لـــــــــم يـــــــكـــــــن  لــــــــذكــــــــاتــــــــه؛ إن كـــــــــــان 

انـــظـــر: ابـــن رجـــب، »جـــامـــع الـــعـــلـــوم والـــحـــكـــم«: )ص150(. 		 (((

ابـــن قُـــدامـــة، »الـــمـــغـــنـــي«: )320/9(. 		 (((

ــــنـّــــة  مـــــســـــلـــــمٌ، كــــــتــــــاب: الــــــكــــــســــــوف، بــــــــاب: مَـــــــا عُــــــــــرِضَ عَــــــلَــــــى الــــــنـّـــــبــــــيّ صلى الله عليه وسلم فــــــي صـــــــاة الــــــكُــــــســــــوف مِـــــــن أمـــــــر الـــــجـ 		 (((

وَالـــنـّــار، رقـــم: 2138، )30/3(. 

انـــظـــر: الـــحـــطّـــاب، »مـــواهـــب الـــجـــلـــيـــل«: )207/4(، والـــشّـــربـــيـــنـــيّ، »مُـــغـــنـــي الـــمـــحـــتـــاج«، )ط1(، تـــحـــقـــيـــق:  		 (((

الـــــــــعـــــــــلـــــــــمـــــــــيّـــــــــة(: )207/5(،  الــــــــكــــــــتــــــــب  الـــــــــــنـّــــــــــاشـــــــــــر: دار  بــــــــــــيــــــــــــروت،  مـــــــــــعـــــــــــوض،  الـــــــــــمـــــــــــوجـــــــــــود، وعـــــــــــلـــــــــــيّ  عــــــــبــــــــد  عــــــــــــــــادل 
والـــبـــهـــوتـــيّ، »كـــشّـــاف الـــقـــنـــاع«: )493/5(.
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إزالـــتُـــه ولا يـــجـــوز إقـــراره بـــحـــال.
2ـ أنّ تــــرك الــــحــــيــــوان بــــا نــــفــــقــــة حــــتــــى يــــمــــوت مــــحــــبــــوســــاً ســــفــــهٌ مــــن الــــفــــعــــل لــــخــــلــــوّه عـــن 

الـــعـــاقـــبـــة الـــحـــمـــيـــدة، والـــسّـــفـــه مـــذمـــومٌ.
يُـــجـــبـــر عليها; لأنّ الـــجـــبـــر  وذهـــب الـــحـــنـــفـــيّـــة فـــي ظـــاهـــر الـــمـــذهـــب عـــنـــدهـــم إلـــى أنّـــه لا 
عـــــــلـــــــى الـــــــــحـــــــــقّ يــــــــكــــــــون عـــــــنـــــــد الـــــــطّـــــــلـــــــب والــــــــخــــــــصُــــــــومــــــــة مِــــــــــن صــــــــاحــــــــب الـــــــــحـــــــــقّ ولا خــــــــصــــــــم؛ فـــــا 
ـــيــــــهــــــا، ولـــــــكـــــــن تــــــجــــــب فـــــيـــــمـــــا بـــــيـــــنـــــه وبـــــــيـــــــن الـــــــلـــــــه تــــــعــــــالــــــى، ويـــــــأثـــــــم إن هــــــلــــــك الــــــحــــــيــــــوان  ــ ـــلـ ــ يُــــــجــــــبــــــر عـ

بـــســـبـــب حـــبـــســـه ومـــنـــعـــه مـــن الـــطّـــعـــام والاقـــتـــيـــات))).
فـــإن عـــجـــز حـــابـــس الـــحـــيـــوان عـــن الإنـــفـــاق عـــلـــيـــه؛ فـــقـــد ذهـــب الـــجـــمـــهـــور فـــي الـــجـــمـــلـــة 
يُـــــــذكّـــــــى، وزاد الـــــشّـــــافـــــعـــــيـــــة أنـــــــه يــــمــــكــــن  إلـــــــى إجـــــــبـــــــاره عـــــلـــــى الـــــبـــــيـــــع أو الـــــتّـــــذكـــــيـــــة إن كـــــــان مــــــمّــــــا 
ــتّـــــعـــــبـــــيـــــر عــــــن ذلـــــك  ــ ــــمــــــاء إن ألــــــف ذلـــــــك؛ وفــــــي الـ ــــلـــــرعـــــي وورود الــ إجــــــبــــــاره عـــــلـــــى الــــتــــخــــلــــيــــة لـ
ـــــقــــــام الــــعــــلــــف  ـــــقــــــول الإمـــــــــام الــــــــنـّـــــــوويّ: »مَــــــــن مـــــلـــــك دابّـــــــــة لــــــزِمــــــه عـــــلـــــفـــــهـــــا وســـــقـــــيُـــــهـــــا، ويــــــقــــــوم مـ يـ
والــــسّــــقــــي تـــخـــلـــيـــتُـــهـــا لــــتــــرعــــى وتــــرِد الــــمــــاء إن كــــانــــت مــــمّــــا يــــرعــــى... فــــإن أجــــدبــــت الأرضُ 
ـــرد هـــذا فـــي كـــلّ  ولـــم يـــكـــفـــهـــا الـــرّعـــي لـــزمـــه أن يُـــضـــيـــف إلـــيـــه مـــن الـــعـــلـــف مـــا يـــكـــفـــيـــهـــا؛ ويـــطَّ
حــــــيــــــوان مـــــحـــــتـــــرم؛ وإذا امـــــتـــــنـــــع الـــــمـــــالـــــك مــــــن ذلـــــــك أجــــــبــــــره الـــــسّـــــلـــــطـــــان فــــــي الـــــمـــــأكـــــولـــــة عــــلــــى 
ــــيـــــر  بــــــالــــــعــــــلــــــف أو الــــــتّــــــخــــــلــــــيــــــة لـــــــلـــــــرّعـــــــي أو ذبـــــــحـــــــهـــــــا، وفــــــــــي غـ ــــيــــــعــــــهــــــا أو صــــــيــــــانــــــتــــــهــــــا عــــــــن الــــــــهــــــــاك  بــ
الـــمـــأكـــولـــة عـــلـــى الـــبـــيـــع أو الـــصّـــيـــانـــة؛ فـــإن لـــم يـــفـــعـــل نـــاب الـــحـــاكـــمُ عـــنـــه فـــي ذلـــك عـــلـــى مـــا 

يـــراه ويـــقـــتـــضـــيـــه الـــحـــال«))).
• الـــحـــقّ الـــثّـــالـــث: عـــدم تـــعـــذيـــبـــه

الــحــيــوان الـــمـــحـــبـــوس لأيّ غــرض لا يــجــوز تـــعـــذيـــبـــه؛ حـــتـــى الــمــؤذي مــنــه؛ وقــد نـــهـــى 
ــتّـــــنـــــفـــــيـــــر؛  ــ ــــلـــــغ أســـــالـــــيـــــب الـــــتّـــــهـــــديـــــد والـ ـــــن جـــــمـــــلـــــة مــــــن صـــــــور الـــــتّـــــعـــــذيـــــب بـــــأبـ الـــــــشّـــــــارعُ صــــــراحــــــةً عـ

ومـــن هـــذه الـــصّـــور مـــا يـــأتـــي:
ــــيـــــر حــــــاجــــــة مـــــقـــــبـــــولـــــة؛ لـــــمـــــا رواه أبـــــــو داود عــــن  1 ـ تـــــجـــــويـــــعـــــه وتـــــأخـــــيـــــر الــــــطّــــــعــــــام عـــــنـــــه: لـــــغـ
ـــبـــــد الـــــلـــــه بــــــن جـــــعـــــفـــــر  قـــــــال: أردفــــــنــــــي رســـــــول الـــــلـــــه صلى الله عليه وسلم خـــــلـــــفـــــه ذات ؛ فـــــدخـــــل حـــــائـــــطـــــاً  عــ
لـــرجـــل مـــن الأنـــصـــار؛ فـــإذا فـــيـــه جـــمـــلٌ، فـــلـــمـــا رأى الـــنـــبـــيّ صلى الله عليه وسلم حـــنّ وذرفـــت عـــيـــنـــاه؛ فـــأتـــاه 
رســول الــلــه صلى الله عليه وسلم؛ فـــمـــســـح ذفراه فـــســـكـــت؛ فــقــال: »مَــن ربُّ هــذا الــجــمــل؟«، فــجــاء فـــتـــىً 

الــــــــكــــــــتــــــــاب الإســـــــــــــامـــــــــــــيّ(: )237/4(،  ـــــــــاشـــــــــر: دار  الـــــــــنّ الـــــــــــــرّائـــــــــــــق«، )الــــــــــقــــــــــاهــــــــــرة،  نُــــــــجــــــــيــــــــم، »الــــــــبــــــــحــــــــر  ابـــــــــــن  انـــــــــظـــــــــر:  		 (((

ــيّـــــة«، )الـــــكـــــويـــــت، الـــــنّـــــاشـــــر: وزارة الأوقــــــــاف والــــــشّــــــؤون الإســـــامـــــيّـــــة(:  ــ ــــتـ و»الـــــمـــــوسُـــــوعـــــة الــــفــــقــــهــــيّــــة الـــــكـــــويـ
.)337/18(

الـــنـّــوويّ، »روضـــة الـــطّـــالـــبـــيـــن«: )309/3(.  		 (((



74مـجـلـة الـمـعـيـار

مـــن الأنــصــار فـــقـــال: لــي؛ يـــا رســول الـــلـــه! فـــقـــال: »ألا تـــتّـــقـــي الـــلـــه فـــي هــذه الـــبـــهـــيـــمـــة الـــتـــي 
مـــلـــكّـــك الـــلـــه إيّـــاهـــا؟! فـــإنّـــه شـــكـــى إلـــيّ أنّـــك تُـــجـــيـــعـــه وتُـــدئـــبـــه«))).

ـــــا؛ وذلــــــــك لــــمــــا  ـــيــــــهـ ــ 2 ـ اتّـــــــخـــــــاذه غــــــرضــــــاً فــــــي الـــــــرّمـــــــي: كـــــســـــائـــــر الأغـــــــــــراض الــــــتــــــي يُــــــرمــــــى إلـ
الــــــــــرّوح  فــــــيــــــه  تـــــــتّـــــــخـــــــذوا شــــــيــــــئــــــاً  قــــــــــال: »لا  الــــــنــــــبــــــيّ صلى الله عليه وسلم  ابـــــــــن عـــــــبّـــــــاس  أنّ  رواه مــــــســــــلــــــمٌ عـــــــن 
غــرضــا«؛ وهذا الــنـّـهــي مــحــمــولٌ عــنــد كـــثـــيـــر مــن الــعــلــمــاء عــلــى الــتّــحــريــم؛ لأنّ فــيــه إيــامــاً 
لـــلـــحـــيـــوان، وتـــضـــيـــيـــعـــاً لـــمـــالـــيّـــتـــه، وتـــفـــويـــتـــاً لـــذكـــاتـــه إن كـــان مـــمّـــا يُـــذكّـــى، ولـــمـــنـــفـــعـــتـــه إن كـــان 

غـــيـــر مُـــذكّـــى))).
ويُــــــــــــؤيّــــــــــــد ذلــــــــــــك الـــــــمـــــــعـــــــنـــــــى أيــــــــــضــــــــــاً مــــــــــا رواه الإمـــــــــــــــــام أحـــــــــمـــــــــد عــــــــــن ســـــــعـــــــيـــــــد بــــــــــن جُــــــــبــــــــيــــــــر قــــــــــال: 
خـــــــــرجـــــــــت مــــــــــع ابـــــــــــــن عــــــــمــــــــر  فــــــــــي طـــــــــريـــــــــق مــــــــــن طـــــــــــــرق الــــــــمــــــــديــــــــنــــــــة فـــــــــــــــرأى فــــــــتــــــــيــــــــانــــــــاً قــــــــــد نــــــصــــــبــــــوا 
دجـــــــــاجـــــــــةً يـــــــرمـــــــونـــــــهـــــــا؛ فــــــلــــــمّــــــا رأوا ابــــــــــن عــــــمــــــر تــــــــفــــــــرّقــــــــوا؛ فـــــــقـــــــال ابــــــــــن عـــــــمـــــــر: مَــــــــــن فــــــعــــــل هــــــــــذا؟! 

وغـــضـــب؛  ثـــمّ قـــال ابـــنُ عـــمـــر عـــن الـــنـــبـــيّ صلى الله عليه وسلم: »لـــعـــن الـــلـــه مَـــن يُـــمـــثِّـــل بـــالـــحـــيـــوان«))).
3 ـ الــتّــحــريــشُ والإيــقــاع بــه: وتـــهـــيـــيـــجُ بـــعـــضـــه عـــلـــى بـــعـــض عـــلـــيـــه مــن أجــل الاســـتـــمـــتـــاع 
والـــتـــســـلّـــي بـــعـــراكـــه، وهـــو مـــحـــرّمٌ بـــإجـــمـــاع؛ لأنّـــه ســـفـــهٌ مـــن الـــفـــعـــل، ويُـــؤدّي إلـــى حـــصُـــول 
الأذى لــــلــــحــــيــــوان وإتــــافــــه مــــن غــــيــــر غــــرض مــــشــــرُوعٍ؛ ويــــشــــهــــد لــــذلــــك مــــا رواه أبــــو داود 
وغــيــرُه عــن ابــن عــبّــاس  قــال: نـــهـــى رســول الـــلـــه صلى الله عليه وسلم عــن الـــتّـــحـــريـــش بـــيـــن البهائم))).
4 ـ وَسْـــــمُـــــه فــــي الــــوجــــه: والـــــوســـــم هــــو الــــكــــيّ بــــالــــنـّـــار مــــن أجـــــل الــــعــــامــــة؛ وهـــــو مــــحــــرّمٌ 
فــــي الــــوجــــه بــــإجــــمــــاع؛ لـــمـــا رواه مـــســـلـــمٌ عــــن جــــابــــر  أنّ الـــنـــبـــيّ صلى الله عليه وسلم مــــرّ عـــلـــى حــــمــــار قـــد 
وُســـــــم فـــــي وجـــــهـــــه، فـــــقـــــال: »لـــــعـــــن الـــــلـــــه الـــــــذي وسَـــــــمـــــــه«)))؛ والـــــلّـــــعـــــن عـــــلـــــى الـــــفـــــعـــــل يــــقــــتــــضــــي 

الـــتّـــحـــريـــم الـــمـــؤكّـــد.
وأمّـــــــا وســـــم غــــيــــر الـــــوجـــــه مـــــن الـــــحـــــيـــــوان؛ فــــيــــجــــوز عــــنــــد أكـــــثـــــر الـــــعـــــلـــــمـــــاء)))؛ لــــمــــا أخــــرجــــه 

أبــــــــو داود، كـــــــتـــــــاب: الــــــجــــــهــــــاد، بـــــــــاب: مـــــــا يــــــؤمــــــر بـــــــه مـــــــن الــــــقــــــيــــــام عــــــلــــــى الـــــــــــــدوابّ والــــــبــــــهــــــائــــــم، رقـــــــــم: 2551،  		 (((

تُــــــكــــــدّه وتُـــــتـــــعـــــبـــــه فـــــي الـــــعـــــمـــــل؛ انـــــظـــــر: »دلـــــيـــــل الــــفــــالــــحــــيــــن  )328/2(؛ وقــــــولــــــه: )وتُــــــدئــــــبــــــه(: بـــــضـــــمّ الــــــتــــــاء؛ أي 
لـــطـــرق ريـــاض الـــصّـــالـــحـــيـــن«: )283/6(.

انـــظـــر: الـــصّـــنـــعـــانـــيّ، »ســـبُـــل الـــسّـــام«، )مـــصـــر، الـــنـّــاشـــر: دار الـــحـــديـــث(: )523/2(. 		 (((

مـــســـنـــد أحـــمـــد، رقـــم: 5801، )66/10(. 		 (((

أبـــو داود، كـــتـــاب: الـــجـــهـــاد، بـــاب: فـــي الـــتّـــحـــريـــش بـــيـــن الـــبـــهـــائـــم، رقـــم: 2564، )331/2(.  		 (((

مــــســــلــــمٌ، كــــتــــاب: الــــلّــــبــــاس والــــزّيــــنــــة، بــــاب: الــــنّــــهــــي عــــن ضــــرب الــــحــــيــــوان فــــي وجــــهــــه ووســــمــــه فــــيــــه، رقــــم:  		 (((

 .)163/6( ،5674

انـــظـــر: الـــنـّــفـــراويّ، »الـــفـــواكـــه الـــدّوانـــي«، )بـــيـــروت، لـــبـــنـــان، الـــنّـــاشـــر: دار الـــفـــكـــر(: )345/2(. 		 (((
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مـــســـلـــمٌ عـــن ابــن عـــبّـــاس  قــال: رأى رســول الـــلـــه صلى الله عليه وسلم حـــمـــاراً مـــوســـوم الـــوجـــه، فـــأنـــكـــر 
ذلـــــــــك، وقــــــــــال: »فــــــوالــــــلــــــه لا أَسِـــــــمـــــــه إلا فــــــي أقــــــصــــــى شـــــــــيءٍ مــــــن الــــــــوجــــــــه«؛ فــــــأمــــــر بـــــحـــــمـــــار لــــه 
فـــكُـــوي فـــي جـــاعـــرتـــيـــه؛ فـــهـــو أوّل مَــــن كــــوى الـــجـــاعـــرتـــيـــن«)))؛ وكـــرهـــه الإمــــام أبــــو حـــنـــيـــفـــة 
 ، جِــــــــــــيــــــــــــب بـــــــــــــأنّ الــــــــنـّـــــــهــــــــي عـــــــــن الـــــــمُـــــــثـــــــلـــــــة والــــــــتّــــــــعــــــــذيــــــــب عـــــــــــامٌّ لــــــشــــــبــــــهــــــه بـــــــالـــــــمُـــــــثـــــــلـــــــة الـــــــمـــــــنـــــــهـــــــيّ عـــــــنـــــــهـــــــا؛ وأٌُ

؛ فـــيُـــحـــمـــل الـــعـــامّ عـــلـــى الـــخـــاصّ))). وحـــديـــث الـــوســـم فـــي غـــيـــر الـــوجـــه خـــاصٌّ
ومــــــــثــــــــل الـــــــــوســـــــــم الــــــــــضّــــــــــربُ فـــــــــي الــــــــــوجــــــــــه؛ وقــــــــــد ورد الــــــــنّــــــــهــــــــيُ عـــــــنـــــــه صــــــــــراحــــــــــةً؛ فـــــــقـــــــد روى 
مــســلــمٌ عن جابر  قال: نــهــى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضّرب في الوجه وعن الــوســم 
فــي الوجه«)))؛ قال النوّويّ: »وأمّا الــضــرب فــي الــوجــه فــمــنــهــيٌّ عــنــه فــي كلّ الــحــيــوان 
الـــمُـــحـــتـــرم مـــن الآدمـــيّ والـــحـــمـــيـــر والـــخـــيـــل والإبـــل والـــبـــغـــال والـــغـــنـــم وغـــيـــرهـــا؛ لـــكـــنـّــه فـــي 
؛ لأنّـــــه مــــجــــمــــع الــــمــــحــــاســــن مــــع أنّـــــه لــــطــــيــــفٌ يــــظــــهــــر فــــيــــه أثـــــر الـــــضّـــــرب، وربــــمــــا  الآدمـــــي أشـــــدُّ

شـــانـــه، وربّـــمـــا آذى بـــعـــض الـــحـــواس«))).
نَــــــــهــــــــى الــــــــنــــــــبــــــــيّ صلى الله عليه وسلم عـــــــــن الــــــــتّــــــــحــــــــريــــــــق بــــــــالــــــــنـّـــــــار فـــــــــي جــــــمــــــلــــــة مـــــن  5 ـ الـــــــتّـــــــحـــــــريـــــــق بـــــــــالـــــــــنـّــــــــار: فـــــــقـــــــد 
بـــــوا  تُـــــعـــــذِّ الــــــنّــــــصــــــوص؛ مـــــنـــــهـــــا مــــــا رواه الــــــبــــــخــــــاريّ عــــــن ابـــــــن عــــــبّــــــاس أنّ الـــــنـــــبـــــيّ  قــــــــال: »لا 
بــعــذاب الــلــه «)))؛ وأخرج الإمام أحــمــد مــن حــديــث ابن مــســعــود  قال: كــنـّـا مـــع 
الـــــنـــــبـــــيّ  فـــــمـــــرَرنـــــا بـــــقـــــريـــــة نـــــمـــــل قـــــد أُحْـــــــرِقـــــــت؛ فــــغــــضــــب الـــــنـــــبـــــيّ  وقــــــــال: »إنّــــــــه لا يــــنــــبــــغــــي 

.(((» ب بـــعـــذاب الـــلـــه لـــبـــشـــر أن يُـــعـــذِّ
وأكثرُ الــعــلــمــاء عــلــى تــحــريــم الــتّــحــريــق بــالــنـّـار حــتّــى لــلــهــوامّ؛ قال إبــراهــيــم الــنــخــعــيّ: 
تـــحـــريـــق الـــعـــقـــرب بــالــنـّـار مُــثــلــةٌ، ونَــهــت أمُّ الدرداء عــن تـــحـــريـــق الــبــرغــوث بــالــنـّـار؛ وقــال 
؛ واســـــتـــــثـــــنـــــى الـــــبـــــعـــــضُ مــــــن ذلـــــك  الإمــــــــام أحــــــمــــــدُ: لا يُــــــشــــــوى الـــــسّـــــمـــــك فــــــي الــــــنـّـــــار وهـــــــو حـــــــيٌّ
الــتّــحــريــق الذي يُــضــطــرّ إلــيــه الإنسان لــانــتــفــاع بــالــحــيــوان أو دفع أذيّته؛ فأجازه حــيــثُ 

مــــســــلــــمٌ، كــــتــــاب: الــــلّــــبــــاس والــــزّيــــنــــة، بــــاب: الــــنّــــهــــي عــــن ضــــرب الــــحــــيــــوان فــــي وجــــهــــه ووســــمــــه فــــيــــه، رقــــم:  		 (((

بـــر. 5675، )163/6(؛ والـــجـــاعـــرتـــان: هـــمـــا حـــرفـــا الـــورك الـــمُـــشـــرفـــان مـــمّـــا يـــلـــي الـــدُّ

انظر: النوّويّ، »المجموع«: )153/6(، وابن مفلح، »الآداب الشّرعيّة«: )141/3(، والشّوكانيّ،  		 (((

»نـــيـــل الأوطـــار«، )مـــصـــر، الـــنـّــاشـــر: دار الـــحـــديـــث(: )99/8(.

مــــســــلــــمٌ، كــــتــــاب: الــــلّــــبــــاس والــــزّيــــنــــة، بــــاب: الــــنّــــهــــي عــــن ضــــرب الــــحــــيــــوان فــــي وجــــهــــه ووســــمــــه فــــيــــه، رقــــم:  		 (((

 .)163/6( ،5672

الـــنـّــوويّ، »الـــمـــجـــمـــوع«: )280/4(؛ وانـــظـــر: الـــبُـــهـــوتـــيّ، »كـــشّـــاف الـــقـــنـــاع«: )494/5(. 		 (((

الـــبـــخـــاريّ، كـــتـــاب: الـــجـــهـــاد والـــسّـــيـــر، بـــاب: لا يُـــعـــذّب بـــعـــذاب الـــلـــه، رقـــم: 2854، )1098/3(.  		 (((

مـــســـنـــد أحـــمـــد، رقـــم: 4018، )118/7(.  		 (((
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لا يـــســـتـــطـــيـــع تـــحـــقـــيـــقـــه بـــغـــيـــر ذلـــك))).
ـــيــــــوان الـــــمـــــحـــــبـــــوس وغـــــيـــــر الـــــمـــــحـــــبـــــوس لا يـــــجـــــوز إلا لـــــغـــــرض صــــحــــيــــح؛  ــ ـــتـــــعـــــذيـــــب الــــــحـ فــ
ــــــعـــــــذيـــــــب الــــــــحــــــــيــــــــوان: ضــــــــربُــــــــه مـــــن  ـــــا تـ ـــــهــ ومــــــــــن الأغـــــــــــــــراض الــــــصّــــــحــــــيــــــحــــــة الـــــــتـــــــي يــــــــجــــــــوزُ مــــــــن أجـــــــلــ
ـــيـــــمـــــه وتـــــــرويـــــــضـــــــه؛  فـــــيـــــجـــــوز ضــــــربُــــــه بــــــقــــــدر مــــــا يـــــحـــــصـــــل بــــــه الـــــتّـــــعـــــلـــــيـــــم والــــــتّــــــرويــــــض؛  أجـــــــل تـــــعـــــلــ
وجــوّز فُـــقـــهـــاء الـــمـــالـــكـــيّـــة إلــقــاء الــجــراد والـــسّـــمـــك حــيّــاً فــي الــنّــار مــن أجــل شـــويـــه وأكـــلـــه؛ 
ـــيــــــوان  ــ ــــلــــــحـ وكـــــــــــره الإمـــــــــــــام أحـــــــمـــــــد ذلـــــــــــك؛ فــــــمــــــثــــــل هــــــــــذه الـــــــتـــــــصـــــــرّفـــــــات مــــــــع مــــــــا فــــــيــــــهــــــا مــــــــن أذيّـــــــــــــة لــ

أجـــازهـــا الـــعـــلـــمـــاء لـــســـامـــة الـــمـــقـــصُـــود مـــنـــهـــا))).
• الـــحـــقّ الـــرّابـــع: عـــدم إرهـــاقـــه فـــي الـــعـــمـــل

يُــــــحــــــمّــــــلــــــه مــــــــا لا يــــــطــــــيــــــق حــــــمــــــلــــــه؛ لأن الــــــــــشّــــــــــارع مـــــنـــــع  فــــــيــــــحــــــرم عــــــلــــــى مـــــــالـــــــك الـــــــحـــــــيـــــــوان أن 
تـــــكـــــلـــــيـــــف الإنــــــــســــــــان والـــــــحـــــــيـــــــوان مـــــــا لا يــــــطــــــيــــــق; ولأنّ فــــــيــــــه تــــــعــــــذيــــــبــــــاً لــــــلــــــحــــــيــــــوان وإضــــــــــــــرارا بـــــه 

بـــغـــيـــر وجـــه حـــقّ))).
ـــيـــــفـــــه بـــــالـــــعـــــمـــــل الـــــــــذي لــــــم يُـــــخـــــلـــــق لــــــه أصــــــــالــــــــةً، وفــــــــي الـــــصّـــــحـــــيـــــحـــــيـــــن عــــن  ومــــــثــــــل ذلــــــــك تـــــكـــــلــ
أبـــــي هــــريــــرة  قـــــال: قـــــال رســـــول الــــلــــه صلى الله عليه وسلم: »بــــيــــنــــمــــا رجـــــلٌ راكـــــبٌ بــــقــــرةً؛ إذ قــــالــــت: لــــم 
أُخــــلَــــق لــــهــــذا؛ إنّــــمــــا خُــــلــــقــــت لــــلــــحــــرث«؛ فــــقــــال رســـــول الــــلــــه صلى الله عليه وسلم: »آمــــنــــت بــــذلــــك أنــــا وأبــــو 

بـــكـــر وعـــمـــر«))).
قــال الــطّــحــاويّ: »فــي هــذا الـــحـــديـــث الإخــبــارُ مـــن الـــبـــقـــرة الـــتـــي أنـــطـــقـــهـــا الـــلـــه  بـــمـــا 
أنــــطــــقــــهــــا بـــــه؛ لــــيــــكــــون ذلـــــك مــــنــــهــــا مــــمّــــا يُــــؤمــــن بــــه الــــمــــؤمــــنــــون، وكـــــان الـــــذي نــــطــــقــــت بــــه حــــقّــــاً 
إذ كـــــان رســــــول الـــــلـــــه صلى الله عليه وسلم قـــــد صـــــــدّق  وآمــــــن بـــــه، وأخـــــبـــــر أنّ أبـــــا بــــكــــر وعـــــمـــــر  يُــــؤمــــنــــان 

بـــه«))).
• الـــحـــقّ الـــخـــامـــسُ: احـــتـــرام مـــشـــاعـــره

يُــــــــذبــــــــح؛ فــــقــــد  ــــــوان الــــــــــذي  ــــيـ ــ ــــيــــــن بــــــحــــــضــــــرة الـــــــحـ ـــكّــ ــ يُـــــــحـــــــدّ الــــــسـ ـــــهــــــى الــــــنــــــبــــــيّ صلى الله عليه وسلم أن  ولـــــــذلـــــــك نـ
روى الــــطّــــبــــرانــــيّ عــــن ابـــــن عــــبّــــاس  أنّ رجـــــا أضــــجــــع شـــــاةً وهـــــو يُــــحِــــدّ شــــفــــرتــــه؛ فــــقــــال 

ـــيــــــروت، الـــــنـّــــاشـــــر:  ــ انـــــظـــــر: الـــــبُـــــهـــــوتـــــيّ، »كـــــشّـــــاف الـــــقـــــنـــــاع«: )325/2(، وســـــمـــــاعـــــيّ، »تــــحــــفــــة الأحــــــبــــــاب«، )بـ 		 (((

دار ابـــن حـــزم، )1424ه(: )ص59(.

انـــظـــر: الـــحـــطّـــاب، »مـــواهـــب الـــجـــلـــيـــل«: )221/3(. 		 (((

انـــظـــر: »الـــمـــوسُـــوعـــة الـــفـــقـــهـــيّـــة الـــكـــويـــتـــيّـــة«: )297/22(. 		 (((

لــــــلــــــحــــــراثــــــة، رقـــــــــم: 2199، )818/2(، مـــــســـــلـــــمٌ،  ــــبــــــقــــــر  الــ ــــتــــــعــــــمــــــال  بـــــــــاب: اســ الـــــــمـــــــزارعـــــــة،  الـــــــبـــــــخـــــــاريّ، كـــــــتـــــــاب:  		 (((

كـــتـــاب: فـــضـــائـــل الـــصّـــحـــابـــة، بـــاب: فـــضـــائـــل أبـــي بـــكـــر، رقم6334، )110/7(.

الـــطّـــحـــاويّ، »مـــشـــكـــل الآثـــار«، )تـــحـــقـــيـــق شـــعـــيـــب الأرنـــاؤوط، دار الـــرســـالـــة، بـــيـــروت(: )76/4(.  		 (((
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الــنــبــيّ صلى الله عليه وسلم: »أتُريد أن تُــمــيــتــهــا مــوتــتــيــن؟! هــا أحددت شــفــرتَــك قــبــل أن تُضجعها«))).
ـــتـــــرام مــــشــــاعــــرهــــا؛ فــــقــــد نــــهــــى الــــنــــبــــيّ صلى الله عليه وسلم أن يُـــــذبـــــح الــــحــــيــــوان بــــحــــضــــرة  ومُــــبــــالــــغــــةً فـــــي احــ
غــــيــــره؛ لا ســــيّــــمــــا إن كــــانــــت بــــيــــنــــهــــمــــا رابــــطــــة أمــــومــــة أو بــــنــــوّة؛ فــــقــــد روى الــــبــــيــــهــــقــــيّ عــــن أبــــي 

بـــكـــر الـــصّـــديـــق  أنّ الـــنـــبـــيّ صلى الله عليه وسلم: »نَـــهـــى أن تُـــولّـــه والـــدةٌ عـــن ولـــدهـــا«))).
ــــــــه؛ فـــــخـــــبَـــــل، فــــبــــيــــنــــمــــا هــــو  قــــــال عـــــــوفٌ الـــــبـــــكّـــــالـــــي: إنّ رجــــــا ذبــــــح عـــــجـــــاً لـــــه بـــــيـــــن يــــــدي أُمِّ
تــــــحــــــت شـــــــجـــــــرة فـــــيـــــهـــــا وكــــــــــرٌ فــــــيــــــه فـــــــــــرخٌ، فـــــــوقـــــــع الــــــــفــــــــرخُ إلـــــــــى الأرض؛ فــــــرحــــــمــــــه فــــــــأعــــــــاده فـــــي 

مـــكـــانـــه؛ فـــردّ الـــلـــه عـــلـــيـــه قـــوّتـــه))).
وجــــــــــــريــــــــــــاً عــــــــلــــــــى ذلــــــــــــــك الــــــــمــــــــعــــــــنــــــــى؛ فــــــــقــــــــد راعــــــــــــــــى الــــــــــــــشّــــــــــــــارع الــــــــحــــــــكــــــــيــــــــم حــــــــــــــقّ الأمــــــــــــومــــــــــــة عــــــنــــــد 
ـــــــا مــــــــع رســـــــــــول الـــــــلـــــــه صلى الله عليه وسلم فــــــــي ســـــــفـــــــر، فـــــانـــــطـــــلـــــق  الــــــــحــــــــيــــــــوان، فــــــعــــــن ابـــــــــن مــــــســــــعــــــود  قـــــــــــال: كـــــــنّ
ـــيـــــهـــــا، فـــــجـــــاءت الـــــحـــــمـــــرة فــــجــــعــــلــــت  ـــتـــــه، فـــــرأيـــــنـــــا حُــــــمــــــرةً مــــعــــهــــا فــــــرخــــــان، فـــــأخـــــذنـــــا فـــــرخــ لـــــحـــــاجــ

وا ولـــدهـــا إلـــيـــهـــا!«))). ش، فـــجـــاء الـــنـــبـــيّ صلى الله عليه وسلم فـــقـــال: »مَـــن فـــجـــع هـــذه بـــولـــدهـــا؟! رُدُّ تُـــعـــرِّ
ولـــــذلـــــك ذهــــــب بـــــعـــــضُ الـــــعـــــلـــــمـــــاء إلــــــى تـــــحـــــريـــــم أن يــــحــــلــــب مــــالــــكــــهــــا مـــــن لــــبــــنــــهــــا مـــــا يــــضــــر 
بـــولـــدهـــا ; لأنّ كـــفـــايـــتـــه واجـــبـــةٌ عـــلـــى مـــالـــكـــه، ولـــبـــن أمّـــه مـــخـــلـــوقٌ لـــه؛ ويـــســـنّ لـــلـــحـــالـــب أن 

يـــقـــصّ أظـــفـــارَ ولـــدهـــا لـــئـــا يـــجـــرح الـــضّـــرع))).

الخاتمة
وبـــعـــد هــذا الـــعـــرض الـــمـــوجـــز لـــبـــعـــض الأحــكــام الـــمـــتـــعـــلّـــقـــة بـــحـــبـــس الـــحـــيـــوان الـــمـــنـــتـــفـــع 
ـــيـــــوان هــــو  ـــنــــنــــا الـــــخـــــلـــــوص إلــــــى أنّ الأصــــــل الـــــعـــــامّ فـــــي حــــبــــس الـــــحــ بـــــه وغـــــيـــــر الــــمــــنــــتــــفــــع؛ يــــمــــكـ
الــجــواز؛ مـــا لـــم يـــمـــنـــع مـــن ذلــك مـــانـــعٌ شـــرعـــيٌّ مـــعـــتـــبـــرٌ؛ والــجــواز مــشــروطٌ بـــشـــروط يـــأتـــي 
فــــي مــــقــــدّمــــتــــهــــا الــــقــــيــــام بــــحــــقّ الــــحــــيــــوان مــــن حــــيــــثُ الإطــــعــــام والــــنّــــفــــقــــة عــــلــــيــــه حــــتــــى لا يـــهـــلـــك 
ويــــتــــعــــرّض لــــــأذى؛ فـــــإنّ الـــــشّـــــارع الــــحــــكــــيــــم مــــنــــع أذيّــــــة الــــحــــيــــوان بــــكــــلّ وجـــــه، ولـــــم يــــجــــوّز 
ـــتــــبــــاره مــــخــــلــــوقــــاً مــــســــخّــــراً لــــه  مــــنــــهــــا ســـــوى مــــا كـــــان جــــانــــب الــــصّــــاح فــــيــــه لــــإنــــســــان أكــــثــــر بــــاعـ

مـــا فـــي الأرض مـــن جـــمـــاد وحـــيـــوان. ■

الــــطّــــبــــرانــــيّ، »الــــمــــعــــجــــم الأوســـــــط«، )تــــحــــقــــيــــق: طـــــارق بــــن عـــــوض الــــلــــه، و‏عــــبــــد الــــمــــحــــســــن بــــن إبــــراهــــيــــم،  		 (((

الـــقـــاهـــرة، الـــنّـــاشـــر: دار الـــحـــرمـــيـــن، )1415ه(، رقـــم: 3590، )53/4(.

الــــبــــيــــهــــقــــيّ، »الـــــسّـــــنـــــن الـــــكـــــبـــــرى«، )تــــحــــقــــيــــق: مــــحــــمــــد عــــبــــد الـــــقـــــادر عـــــطـــــا، مـــــكّـــــة الـــــمـــــكـــــرّمـــــة، الـــــنـّــــاشـــــر: مــــكــــتــــبــــة  		 (((

ــــتــــــرقــــــا وهــــــمــــــا فــــــي قــــــريــــــة واحـــــــــدة فـــــــالأمّ  بــــــــاب: الأبـــــــويـــــــن إذا افــ ــــــفــــــقــــــات،  ــــنّ دار الـــــــبـــــــاز، )1414ه(، كــــــتــــــاب: الــ
أحـــقّ بـــولـــدهـــا مـــا لـــم تـــتـــزوّج، رقـــم: 15545، )3/8(.

انـــظـــر: ابـــن رجـــب، »جـــامـــع الـــعـــلـــوم والـــحـــكـــم«: )ص156(. 		 (((

أبـــو داود، كـــتـــاب: الأدب، بـــاب: فـــي قـــتـــل الـــذرّ، رقم5270، )539/4(. 		 (((

انـــظـــر: ابـــن قُـــدامـــة، »الـــمـــغـــنـــي«: )206/8(، والـــبُـــهـــوتـــيّ، »كـــشّـــاف الـــقـــنـــاع«: )494/5(. 		 (((
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